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 :ملخص
عبيّة الحكاية الشّ  شعوب العالم، عرف أمازيغ الأطلس المتوسّط المركزيّ  على غرار كلّ 

 كونها تجسّدغم من  على الرّ لكن، و تناقلوها جيلا بعد جيل. و بمختلف أشكالها وأنّاطها، 
ما تزال موضوعا بكرا، وفي حاجة  إلّا أنّهافهيّة، ة الشّ قافة الأمازيغيّ مظاهر الثّ أبرز أحد 
لأخطار   العقود الأخيرة تتعرّض في لا سيّما أنّها باتت صين.الرّ  إلى البحث الأكاديميّ  ماسّة

استحضارها رهين مقامات  أضحىحيث  ؛استدامة أدائها لأدوارها ووظائفها كثيرة تتهدّد
 . وفي ظلّ هذا الانحسار الكبيروالفولكلوريةّ ةة والفنـّيّ قافيّ بالمناسبات الثّ أساسا  ترتبطضيّقة 

خصائصها  النّبش في وذلك عبرفخ في روحه، ، والنّ مزيّ أسمال الرّ الرّ  هذالتثمين  دراستناتي تأ
ذا به الأطلسيّ  والوقوف على مدى ارتباط الإنسان الأمازيغيّ  ا...دلالاتهومضامينها و 

 ... ا وترفيهيّانفسيّا وبيداغوجيّ  الموروث المحلّيّ العريق
  

الأدوار  الأطلس المتوسّط المركزيّ، ،ةالأمازيغيّ  بيّةالحكاية الشّع الكلمات المفتاحية:
 .الشّكل والمضمون الوظائف،و 
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Abstract: 
Like all the people around  the world, the Berbers of the Central 

Middle Atlas knew the popular tale in its different forms and features, 
and passed it on from generation to another. Although it embodies one 
of the most striking manifestations of oral Berber culture, it is still a 
virgin subject and in urgent need of in-depth academic research. Even 
more so since during the last decades, it has been seriously threatened, 
and will inevitably reduce the sustainability of the exercise of its roles 
and functions; as its evocation becomes the object of narrow 
sanctuaries linked to cultural, artistic and folkloric events. In light of 
this great decline, this study comes to value this symbolic capital, and 
to blow into its soul, through exhumation in its characteristics, 
contents and connotations ... and to stand on the extent of the Atlantic 
Amazigh person's connection to this ancient local heritage 
psychologically, pedagogically and entertaining .... 

 

keywords:The popular Amazigh tale, Middle Atlas Central, The roles 

and the functions, Formal and content components. 

 :تقديم
ة مائزة من خلال مراحل تراكميّ الأمازيغيّ  عبيّ ا أبدعه المخيال الشّ كونها نتاجا فكريّ ل

ومن ثمّ ، المغربيّ  قافيّ الثّ  الموروثة منزلة القلب من يّ طلسالحكاية الأ تتّخذ، تاريخه الطّويل
تماسك  وآية على وجدانه الجمعيّ و بهويتّه المغربّي سك الإنسان شاهدا على تمّ ها استمرار  يمثّل

م، لا سيّما في العقود هتماالأمر الّذي يجعلها تفترض دوما العناية والا، بنائه الاجتماعيّ 
تعالي ة و ورة المعلوماتيّ ضجيج الثّ ارتفاع  بسببتعرف انحسارا كبيرا أمست  الأخيرة، حين

 ومجتمعالعولمة  رياحقافات الوافدة مع غلبة الثّ ، فضلا عن صرخات العصرنة في الفنون
 هذا الجنس الأدبيّ لحق  الّذي "لمالظّ "رفع جانب من لراسة هذه الدّ  ولذلك تأتي المعرفة.

تعكس منسيّة  ةفنـّيّ  علاماتة راقية و من رموز اجتماعيّ  يقوم عليها لم ،والاعتراف له بالجميل
قراءة ومن ثّم فهي تسعى إلى تقديم ، ط المركزيّ بالأطلس المتوسّ  ثقافة الإنسان الأمازيغيّ 

لى استنادا إ ،خصائصها وأنّاطها ووظائفها ، من خلال البحث فياهنالرّ  هافي وضعفاحصة 
 إشكاليّة. ويمكن بلورة نطقة، والّتي تمكّنا من جمعها وتدوينهاالسّارية في المبعض الحكايات 

ة ة الأمازيغيّ عبيّ ما خصائص الحكاية الشّ  :الآتية ساهلاتالتّ  من خلالراسة هذه الدّ 
 والوظائف لالاتما الدّ و ؟ وكيف يمكن تصنيفها وتحديد أنّاطها؟ ط المركزيّ بالأطلس المتوسّ 

 ؟بِنِ بنائها السّرديّ ولن  تي يكشف عنها محتوى أحداثهاالّ 
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 ابقة راسات السّ ظريةّ والدّ هات النّ الموجّ  -4
لفحص إشكاليّة الدّراسة، ولكون البحث في الموضوع ينفتح على العديد من القضايا 

... كان حرياّ بنا التّوقّف عند بعض الجوانب الأساسيّة الّتي  الثقّافيّة والتّاريخيّة والحضاريةّ
قا من مفهوم الحكاية الشّعبيّة الأمازيغيّة، ووصولا إلى ثلّة من ستنير بعض غياباته، انطلا

 الدّراسات السّابقة التي بحثت في زواياه المظلمة.
 

 ةة الأمازيغيّ عبيّ الحكاية الشّ  في مفهوم -4-4
صطلحنات منفن ا كانت لمــّ

 
ديد نس، (6)"ومِ يح الع ل  اتِ "الم تحديدًا  مفهوم "الحكاية"حناول تحن

ته حقيق وسنقوم بداية باستكشاف .وتفاصيلهمعالمهِ  جميعن  ا مستوفينم صطلحيًّ لغوياّ و 
 .اللّغويةّ المعاجمالدّلاليّة، كما بسطتها بعض 

 

 واصطلاحا الحكاية لغة - أ
من حكى يحكي كقولك حكيت فلانا وحاكيته: فعلت مثل عند ابن منظور الحكاية 

فلانا وحاكيته فعلت مثله : "حكيت ابن سيدة الأندلسيّ  وعند. (2)فعله أو قلت مثل قوله
ما احتكى ذلك في صدري أي ما وقع فيه، وحكى يحكي الخبر حكاية و أو قلت مثل قوله، 

يء حكاية: الشّ  ىحكفي المعجم الوسيط، . و (4)"وصفه، وحكى عنه الكلام، أي نقله أي
ما  أتى بمثله، وحاكاه شابهه في القول أو الفعل أو غيرهما، وحكى الحديث نقله. والحكاية:

كى وي ـقنصّ، وقع أو تخ     :هجة؛ تقول العرب: هذه حكايتنا، والحكيّ يّل. والحكاية: اللّ يح 
فظة لل غويّ دلول اللّ يتبيّن من خلال هذه التّحديدات المعجميّة أنّ الم.(1)النمّامة المهذار

ة لوقائع الحقيقيّ اهجة، ووصف م، واللّ والتكلّ  ،ينوس بين المماثلة وفسيح؛ إذ شاسعحكاية 
 ذا يقصد منها اصطلاحا؟فما أو الخياليّة.

 

صل بحدث قديم ينتقل عن طريق ذي يتّ الخبر الّ هي  ، في الاصطلاح النّقدي،الحكاية
هي خلق حرّ للخيال  إبراهيم، نبيلة لسان على لنقل أو من جيل إلى جيل، فويةّواية الشّ الرّ 

قصصيّ الثر إنّها ذلك الأ. (5)عبّي ينتجه حول حوادث مهمّة وشخوص ومواقع تاريخيّةالشّ 
 يها في حدوثها الفعليّ يروي أحداثا خياليّة لا يعتقد راويها ومتلقّ و ينتقل مشافهة، الّذي 

 .(1)والعبرة الوقت وتزجية سليةالتّ  إلى تهدفو  خارقة، وكائنات وحيوانات لبشر عادة تنسبو 
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ي الكلمة المنسوبة ، في هذا السّياق، تحديد المقصود بمصطلح "الشّعبيّة"، وهوينبغي
. غير أنّ هذه و إلى السّواد الأعظم من النّاس(إلى الشّعب: الشّعبّي )المنسوب إلى العامّة أ

 بالشّعب خاصّة   النّسبة لا تؤدّي المدلول الاصطلاحيّ الدّقيق للحكاية الشّعبيّة، لأنّ المرادن 
يس الشّعب عامّة، وعامّة النّاس "الشّعبيّة" هو عامّة الشّعب ولـم، والمراد به  النّاس وعامّتـ  

خلاف الخاصّة، فيكون مدلول "الشّعبيّة" محدّدا في طبقة من النّاس دون الخاصّة وفوق 
 بة للعامّةالعامّة. ومن ثّم نستنتج أنّ للخاصّة آدابها وفنونها وأمثالها، وكذلك الأمر بالنّس

 "ةعبيّ شّ ال"ـو سمت الحكاية بولذلك  ... حيث يحتفظون لأنفسهم بأنشطتهم وآدابهم وفنونهم
، فاستوعبت ذلك الحشد الهائل من السّرد لارتباطها بمخيال الشعب إبداعا وخلقا وسردا

القصصيّ الّذي تراكم عبر الأجيال، والّذي حقّق بواسطته الإنسان كثيرا من مواقفه 
ن . وم(0)ومعارفه، وليس وقفا على جماعة دون أخرى، ولا يغلب عليها عصر دون آخر

ا ب نِينت على الواقع طورا، وعلى الخيال طورا آخر، وعلى الخيال الممزوج أنهّ الباحثين من يرى 
 ، وهو حال الحكاية الشّعبيّة الأمازيغيّة.(8)اا ثالثً بالواقع طورً 

 

 ةِ يَّ يغِ ازِ مَ الْأَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ الْ مَفْه وم   - ب
والأمازيغيّة ة، ة عامّ عبيّ الحكاية الشّ تي تواجه الباحث في ات الّ عديدة هي الإشكاليّ 

عبير دة لشكل التّ ة المحدّ سمية العلميّ أولاها تلك المتعلّقة بالمصطلح نفسه )التّ خاصّة، ولعلّ 
  ط أيّ منهاة، يصعب إسقاهن تسميات ومصطلحات عدّ (، إذ تتبادر إلى الذّ فهيّ الشّ 

مصطلح من هذه  كلّ   يّما أنّ لا س "؟"فنّ  م"غرض" أ مفهل يطلق عليها "جنس" أم "نوع" أ
ومن .خنرأحيانا أ  عميم أحيانا، والخلط بينها غلب عليها التّ يدلولات قد اتخذ م المصطلحات

، في حين لا تعدو تكون (9)مثلا على الخرافة سمة جنس أدبيّ ذلك أن أطلق بعض الباحثين 
بقدر ما  ،ولا ذاك ذاالآخر به عند البعض تتحدّدلا بينما آخرين،  عندخاصّا نّطا أو نوعا 

مسألة  صارت. وهكذا عامّة عبيةالحكاية الشّ الّتي تنفتح عليها وضوعات المهي موضوع من 
 . في ذاتهاحقيقيّة ة عبيّة إشكاليّ تعريف الحكاية الشّ 
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وإلى ما جاء به ، (67)جنس""ة سان في مادّ صاحب اللّ  وبالاستناد إلى ما قدّمه
في  ولى بالاستعمالهو الأصطلح سها، يبدو أنّ هذا المفي المادّة نف (66)"المعجم الوجيز"

 ؛ ومن ثمةّ يمكن إبعادأعمّ من مصطلح "نوع" لأنهّ، تحديد طبيعة الحكاية الشّعبيّة
هذا  أبعد ما تكون عناستعمالهما  "، ما دامت سياقاتغرض"و "فنّ "مصطلحي 

كان الجنس اسما جامعا ا   ـّ"ولموهو ما سبق وعبّر عنه سعيد يقطين حين قال: . (62)المجال
ية ة هي الخاصّ ها إلى جنس محدّد، كانت الجنسيّ ه دة مشتركة من حيث انتمالأنواع متعدّ 

ة عبيّ لا تختلف الحكاية الشّ و  .(63)دة تندرج ضمن جنس معيّن"تي تجعل أنواعا متعدّ ابتة الّ الثّ 
ذي الّ  نفسه كليّ الشّ  البناءعلى  تقوم، فهي العالميّة اتة كثيرا عن منظومة الحكايالأمازيغيّ 

داته على الحكاية تنطبق عناصره ومحدّ  ؛ حيثةفهيّ النقاد في مختلف الآداب الشّ لها رسمه 
أسماه محمد أقضاض "مواثيق  العالميّة، ومن ذلك ماكايات الحتنطبق على  اكم  ة،الأمازيغيّ 
 قاطعاتالتّ و  ،اتناصّ التّ و  ،البنيةو  ،القفلو  ،العتباتو  ،الوظيفةو  ،المتلقّيو  ،اويالرّ  الحكي":

ارس أن ينطلق الدّ في  (Greimas) مدرسة غريماس تهقترحوتستجيب أيضا لما ا. (61)ةالحكائيّ 
حزمة وظائف تتآلف فيما بينها، فتؤلّف السّرديةّ والية تة، والمقطع أو الممن المقطوعة القصصيّ 
ة الاستقلاليّ  :اليةالتّ لاث الثّ يتميّز المقطع أو المتوالية بالمواصفات حيث وحدة معنويةّ كبرى، 

 .(65)خوص في الفعل القصصيّ ة، وتغيير الشّ حوّلات المكانيّ ة للأحداث، والتّ سبيّ النّ 
 

 دلاجة ة الأمازيغيّ قافيّ احة الثّ يثير في السّ "ما يزال ةعبيّ الحكاية الشّ "مصطلح  غير أنّ 
، منطقة إلى أخرى من ات الّتي تشير إليهالمصطلحاختلاف ، وذلك راجع إلى ا كبيرافكريّ 

" أو "تيِمينِيْن"( الّتي تؤدّي في الوقت  " أو "أ مييْنْ ومن أمثلة ذلك: " تنامْنِيتْ" )ج. "إِمييْنْ
فضلا عن اختلاف ، نفسه معنى الحكاية، والخرافة، والأسطورة، والنّادرة، والنّكتة...

 اتالمعجم أهمّ إنّ  . حتّى (61)ا أصيلا أم دخيلاصطلح أمازيغيّ المما إذا كان الدّارسين في
؛ حيث نجد في المعجم ة نفسهابس ذاته والفوضى المصطلحيّ اللّ  تشهدفي المغرب  ةالأمازيغيّ 

      ة ييْ مِ ، ه  اسْ قَّ ين ـْ، ج. تِ تْ يسْ ق  ان ـْ، الحكاية = تن يسْ ق  ئِ : صَّ : "حكى، قن العربّي الأمازيغيّ 
 ينْ يوِ دِ يمينْ ، ج. تِ يتْ دِ يمينْ ا، تِ رن زْ يمْ ، ج. تِ يتْ رِ زْ يمْ ، تِ اسْ فن ين ـْ، ج. تِ تْ وسْ ف  ان ـْ، تن ييْنْ مِ ج. ه  
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الفرنسيّ للأطلس  -في المعجم الأمازيغيّ وهو ما نجده أيضا  .(60)"ينْ انِ ين يدْ ، ج. تِ تْ انْ ين ادْ تن 
 :كثيرةة  ل منه أجناس أدبيّ ، حيث فتح باب الحكاية لتدخّ لميلود الطايفي المتوسّط

 - Lqisat: histoire, conte, récit, affaire, fait divers, (lqist n wuššen d 

yinsi (le conte du chacal et le hérisson
01)

(
)
. 

 

" تْ الّاسْ : "تن كثيرة لتعبّر عن المضمون نفسه، مثل  مصطلحات أخرىأ لحقت بها وقد 
 تنانْـق يسْتْ"و  "،اديتْ احن و"تن "تْ يثْ دِ "لحْْ فضلا عن  ،((raconter": كرّر )سْ لْ )من الفعل "أن 

الراّئج استعمالها  "وتْ اه  شن امْ "تن الأطلسيّ المركزيّ، و غويّ ع اللّ نوّ لتّ في اائدة "السّ تْ يسْ قِ لْ "و
" ينْ نِ رْ دّْ  نْ يوْ الِ ون : "ئِ هايقولون عن الأمثال المستنبطة من حيث، أمازيغ القبائل بالجزائر لدى

 بعد  لم يحسم ، ةالمغربيّ  غيّةوبالنّسبة للمعهد الملكيّ للثقّافة الأمازي ائرة أو الحيّة(.)الأقوال السّ 
( "أ مِييْ"لها في المصطلح النّهائيّ للحكاية؛ إذ أوْردن   و"تناحناجِيتْ")ج. تيِح وجنا( )ج. أ مِييْنْ

سين(، و"تنانْـف وسْتْ" )ج. تيِنـْف وسِيْن(( سْتْ" )ج. تنالاَّ ، بينما خصّص للحكاية (69)و"تنالاَّ
سْتْتنامْك ونْتْ" )الم (Le conte merveilleuxالعجائبيّة )  tallast/صطلح المركّب: "تنالاَّ

tamgunt/  .) 
 

 ةِ يَّ يغِ ازِ مَ الْأَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ الْ  يخِ ارِ تَ  نْ ب مِ انِ وَ جَ  -4-0
 ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ اين كن الحِْ بتي تثبت مدى اهتمام الأمازيغ ة الّ اريخيّ الإشارات التّ  ديدة هيع

في البوادي  ، يقول محمد شفيق،اتالجدّ  تزال؛ إذ لا ورواية وحفظاإبداعا وحكيا  ةِ يَّ يغِ ازِ من الْأن 
يت أوردها الملك ة ذائعة الصّ ة حكاية شعبيّ غة الأمازيغيّ يقصصن على أحفادهن باللّ 

هذا الجنس . بيد أنّ (27)ى "الأسد الحقود"الفيلسوف "يوبا الثاني" في كتابه "ليبيكا" تسمّ 
( على يد مستمزغين م69 في فترة متأخّرة )ق. ز إلّا دوين بشكل بار التّ لم تعرف  الأدبيّ 
(، Emile Laouste، وإميل لاووست )(René Basset: رونيه باسيه )، مثلينأوروبيّ 

 Leblan deولوبلان دو بريبوا ) ،(Rivièreريفيير ) والقسّ ، (ArsèneRouxوأرسينرو )
Prébois...) في عبد العزيز بوراس مثل:  ،ومع باحثين أمازيغ في نهاية القرن الماضي

 ا نْ وجن ثيح  في " وعائشة بوسنينة ،ا"جن يدْ يحِ "تِ  في اضيومحمد الرّ  ،"يرْ امِ و ونن حمُّ  نْ  ييْ مِ "ه  
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تي راسات الّ الدّ تلك قليلة جدا هي المركزيّ، ط ... وعلى مستوى الأطلس المتوسّ "يفْ ر  
تي  على الأطروحة الّ ثر إلّا فلم نع ،ة بهذه المنطقةعبيّ الحكاية الشّ  ودراسةحاولت جمع وتدوين 

م لنيل شهادة الدكّتوراه في اللّسانيات من كلّية الآداب 2761سنة  فايزة جماليتقدّمت بها 
إلى الأدب الأمازيغيّ خل ادالكتاب "مو  ،(نْ يرْ ق  ة عند إيشْ عبيّ )الحكاية الشّ  فاس -سايس 

المنشورة على المقالات ة قليلة من فضلا عن قلّ  ،(26)سعيدي مولوديبالأطلس المتوسّط" ل
ة ة الأمازيغيّ عبيّ الحكاية الشّ مستوى المواقع الإلكترونيّة وبعض المجلّات الورقيّة، مثل: "

 ة ة الأطلسيّ ة الأمازيغيّ عبيّ قراءة في الحكاية الشّ و"لعيسى ناصري،  "طبالأطلس المتوسّ 
 ...حمان باحوسعبد الرّ ل "ئب نّوذجاوالذّ  القنفذحكاية 

 

 ةِ يَّ سِ لَ طْ الْأَ  ةِ يَّ يغِ ازِ مَ الْأَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ للِْ  الك برى مَات  الَْم قَوِّ  -0
أبرز من على أنّ  العالميّةة عبيّ الحكاية الشّ اهتمّت بتي راسات الّ فق مختلف الدّ تتّ 

المصدر، وصعوبة تحديد موطن نشأتها ومجهوليّة ، فهيّ داول الشّ التّ العراقة، و خصائصها 
الأطلسيّة؛ حيث نجد الراّوي يبدأ الشّعبيّة نجد صداه أيضا في الحكاية  الأوّل...، وهو ما

 انْ "نَّ " )يحكي الأوّلون أو السّابقون(، اورن و  زْ يمْ "أنرْ تـْق يسْنْ : حكايته دائما بعبارات من قبيل
)قال  ينْ نِ يرْ وِ زْ - اغْ  يسْ وِ  ، ناّنْ )قالوا لك( اشْ - انْ ، نَّ " )قال الأوّلون أو السّابقون(اورن و  زْ يمْ 

سماتها بسط ومن أجل . ، و"نَّانانكْ أنيْتْ نَّانناكْ" )قال لك أهل القول(..."الّذين سبقونا(
 بالمنطقة المميّزة الكبرى وخصائصها البارزة، اعتمدنا على حزمة من أشهر الحكايات

 .مضمونيّ و  شكليّ متكاملين،  نظورينممن خلال وسقناها 
 

 حِكَاياَتِ الْمَدْر وسَةِ بِطاَقَةٌ تَ قْدِيمِيَّة  لِلْ  -0-4
يقوم متن هذه الدّراسة على حزمة من الحكايات الشّعبيّة الأمازيغيّة السّائرة في 

تّم استقاهها من عدّة مقابلات شفهيّة أ جريت على  والّتيالأطلس المتوسّط المركزيّ، 
مت مستوى منطقة البحث، وتأكّد منها البحث بعد رجوعه إلى نص الأطروحة الّتي تقدّ 

ية الآداب سايس، جامعة سيدي محمد سانيات من كلّ بها فائزة جمالي لنيل الدكتوراه في اللّ 
 .(22)ه، فاسبن عبد اللّ 
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 ص       لخصائا    

 الحكايات    

 
 نوعها 

  شخصيّاتها
 انويةّالثّ  ئيسةالرّ  أهمّيتها ووظيفتها

 

"أَدْجْن ونْ" 
 )الْجِنّ(

 خرافيّة
 غرائبيّة
 هزليّة

ب لأا
 والبنت

 ، وزوجة والأبالأمّ 
ة والجنـّيّ  والأخت،

 الأولى، والجنـّيّة الثاّنية 

ة بيداغوجيّ  -وظيفة ترفيهيّة 
 (لأخلاق الفاضلةبا)التحلّي

 
"إِزْمْ دْ تْمْطُّوطْ" 
 )الأسد والمرأة(

 
 ة خرافيّ 

 هزليّة 

 
المرأة 
 والأسد

 
وصديقة  الأهل، والابن
 المرأة

ة وظيفة بيداغوجيّ 
ة )جزاء الإحسان أخلاقيّ 

هو الإحسان، وجزاء 
 كبير(شر ّ  رّ الشّ 

 

"تاَجْضِيضْتْ نْ 
وغَانيِمْ" )عصفورة 

 القصب(

 
 ةخرافيّ 

 هزليّة 

 

البنت 
 والأب
 والأسد

 قريبة الأب، والحصان
وعصفورة  "يرْ ارٍ تن "ة يّ والجن ـّ

 ،والبغال القصب
 والأحصنة

 

 ة وظيفة بيداغوجيّ 
 إناسيّة 

 ةترفيهيّ  
 

دْ وَارْ  "ب ونِّيتْ 
ة نِّيتْ" )ذو النّ يّ 

الحسنة وذو النّ يّة 
 السّيّئة(

 
 

 ةاجتماعيّ 
 جادّة
 واقعيّة

"ب ون يتْ" 
ة )ذو النـّيّ 
  الحسنة(

)ذو  يتْ نِ  ونارْ و 
 النـّيّة السّيّئة(

 
 

القاضي، وأب "ونارْ 
 ن يتْ" )ذو النـّيّة السّيّئة(

 
 

ة )إنّّا أخلاقيّ  -ةبيداغوجيّ 
  اتيّ الأعمال بالن ـّ

 لخير(لدّائم لنتصار االاو 

 

نْ دْ وغْيُّولْ"  "أ وشّْ
 )الذّئب والحمار(

 

 يةخرافّ 
 هزليّة

ئب الذّ 
ي( لِ ي عْ م  )عْ 

 والحمار

 

ئبة عاة، والذّ ، والرُّ ل  حَّ الرُّ 
 (وبْ نُّ )زْ 

 
 سلية والمتعة(ة )التّ ترفيهيّ 

 
"تاَجْضِيضْتْ نْ 
ؤ لِّي" )عصفورة 

 الغنم(

 
 خرافيّة

 ةهزليّ  

 

 
عصفورة 

 مالغن

 والعصافير ،الوحوش
 بيهة، والفيلوالعصفورة الشّ 

اعي والرّ  ،والخروف ئب،والذّ 
 والحدّاد، والجرو، والفرس

 والكلب، والحصّاد

 

 ةبيداغوجيّ 
  نفسيّة -ةترفيهيّ  

 سلية والمتعة()التّ 
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"تاَمْطُّوطْ نْ 
ونْ زْدَامْ" )زوجة 

 الحطاّب(

اجتماعيّة 
  جادّة
 واقعيّة

الحطاّب 
وزوجته 
 )عيشة(

 

 الملك، وأبناء الحطاّب
 وزوجة الملك، والضّيوف

 

 ة أخلاقيّ ، ةبيداغوجيّ 
 ةترفيهيّ 

 
"تاَمْفْرَّاطْ نْ ييِغْدْ" 

 )كانسة الرّماد(

 
خرافيّة 

 ةهزليّ 

زوجة  البطلة،
الأب  

الأخت  
 الملك 

 
 لأختالأب، الأمّ، ا

 الجنـّيّة، الملك، الأمير

 
 نفسيّة، ةترفيهيّ ، ةبيداغوجيّ 
 والمتعة(سلية )التّ 

"كْرَاضْ نْ 
يمْدُّوكَالْ" 
)الأصدقاء 

 الثّلاثة(

 

 اجتماعيّة
 جادّة
 واقعيّة

 
الأصدقاء 

 الثّلاثة

 
 

----------- 

 
 ةترفيهيّ  -ة بيداغوجيّ 

 ةأخلاقيّ 

 

 (: جدول تقديميّ للحكايات الشّعبيّة الأطلسيّة المدروسة )عيّنة الدّراسة(4 )ج.
 

 الْمَركَْزِيِّ  طِ سِّ وَ ت َ م  الْ  سِ لَ طْ الْأَ بِ  ةِ يَّ يغِ ازِ مَ الْأَ  ةِ ايَ كَ حِ لْ لِ  ة  يَّ لِ كْ الشَّ  الَْخَصَاِئص   -0-0
 الأطلسيّةة ز بهما الحكاية الأمازيغيّ ين تتميّ تاللّ  ةقاوالعر  ةهيّ افالشّ  تينْ خصيصن فضلا عن 

تتّسم أيضا بخصائص شكليّة كثيرة مرتبطة بمجموعة من الوسائط السّيميولوجيّة الّتي تيسّر 
رة تحصيل أبعادها التّصوّرية والوظيفيّة، وبحزمة من الأكسسوارات الدّراميّة الّتي تحفّز سيرو 

طّطها توترّا وتأزّما، فضلا عن  على غرار   عديدةأخرى ة سمات شكليّ ديناميّتها السّرديةّ وتم 
 :، ومن أمثلة ذلكالّتي تشاكلها ةاقي الأجناس الأدبيّ الحكايات الشّعبيّة العالميّة وب كلّ 

 

  غالبا ما تكون هذه السّمة آليّة مِّ الأ   ةِ غَ اللّ  الاقتضاب  والبساطة  والاعتماد  على :
السّائد في إحدى مناطق الأطلس المتوسّط المركزيّ  غويّ ع اللّ نوّ التّ  خاصّة للتعريف وتعليم

موشوم  بمعجمٍ و . وذلك في إطار قالب لغويّ بسيط ...(نْ ضْ ابْ رن مْ وإِ ، انْ اين زن إِ و ، نْ يرْ قِ شْ )إِ 
 بالمحلّيّة والمباشرة.

 

  ُّلما في ذلك من مرونة وسرعة الانتقال، كانت  :المؤلِّفِ  وليّة  ومجه   الطاّبع  الشّفهي
الرّواية الشّفويةّ صفة ملازمة للحكاية الشّعبيّة الأمازيغيّة الأطلسيّة، وهو ما يزيد المستمع 
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يماءات والأساليب الجاذبة الّتي يعتمدها. والإالراّوي وجه بملامح  وانفعالا لأنهّ يستعينتأثرّا 
وهي ليست ملكا خاصّا، بل مجهولة المؤلّف، عريقة ضاربة في القدم، وجدت بوجود 

فقدان من  عندسيان، لف والنّ للتّ  ومنذورة ،قصانادة والنّ ذلك تشوبها الزيّ لو . (23)الإنسان
 هو ةتنا الإفريقيّ ز في قارّ فقدان عجو  : إنّ في ذلك القائلقد صدق و ذاكرته.  بها في يحتفظ

 .(21)بمثابة إحراق مكتبة بأكملها
 

    أو ينيّ فين والأمّ وبين المثقّ ، أةة والخاصّ العامّ  في أوساط سواءوالذّيوع :  الانتشار ،
 غار والكبار...بين الصّ 

 

    يَةِ على مستوى  يدةٍ عِ سَ  بنهايةٍ  الالتزام  قِيَمِ  انتصار  ) ةِ ودَ ر  المسْ  الأحداثِ  بنِ ْ
ب تتغلّ  )عصفورة القصب( "يمْ انِ وغن نْ  تْ يضْ ضِ اجْ في حكاية "تن : ف(رّ على الشّ  رِ يْ خَ الْ 

)ذو النـّيّة الحسنة وذو النـّيّة "يتْ ن   ارْ ون  دْ  يتْ ون  وفي حكاية "ب   ،على سطوة الأسد البطلة
بذلك و ...يّئة(" )ذو النـّيّة السّ يتْ ن   ارْ ون "على  " )ذو النـّيّة الحسنة(يتْ ون  ب  "ينتصر السّيّئة(، 

 ة.العالميّ الشّعبية الحكايات مذهب ة في بنيتها المورفولوجيّ  تذهب
 

   َتوظيف الكائنات : حيث تعمد إلى عَجَائبِِيّةٌ  - غَرَائبيّةٌ  في الأغلبِ  اث  دَ حْ الأ
و"تناريِرْ" )الغول أو  (25)ك"تناغِيلْتْ" )الغولة( ينة والقوى الخارقة والأبطال المثاليّ الخياليّ 

وتمثّل الصّورة الشريّرة والشّخصيّة الهدّامة ذات الخلقة البشعة الّتي تثير  ...حش الضاري(الو 
النّفور والرّهبة والخوف. وتحيل إلى انخراط الإنسان الأمازيغيّ الأطلسيّ في واقعه 
الاجتماعيّ ورغبته العارمة في إصلاحه، حتى بالهروب إلى الفضاء السّرديّ للحكاية 

ث يمكنه أن يحقّق ذاته بالانتصار على كائناته المخيفة والظاّلمة، كما تحيل الشّعبيّة، حي
)عصفورة القصب( وحكاية  "يمْ انِ وغن نْ  تْ يضْ ضِ اجْ حكاية "تن على ذلك شخصيّات 

 قع ومقنّعة بزيّ عجائبيّ "أندْجْن ونْ" )الجنّ(. وتكون تلك الشّخصيّات مستعارة من الوا
   تصادم مع الشّخصيّات الحقيقيّة الواقعيّة )الحكام مثلا(. حتّى لا يقع الراّوي في صراع و 

    يفوز دوما ذو النـّيّة  "يتْ ن   ارْ ون  يتْ ا ن  رَّ "ت ـْمن أمثلته: : مَحَلِّي   ي  بِ عْ شَ  بمثلٍ  الاختِتَام(
 الحسنة(، و"وْنَّا تِيرنانْ ك ولْ دناتيِزْر ي ك ولْ" )الّذي يريدها كلّها يتركها كلّها( في حكاية



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

-يمِ كْ سْ ا وْ جن ودْ ي   دْ  نْ يْ أن  اسْ "غن و ،ة الحسنة وذو النـّيّة السّيّئة("ب ون يتْ دْ ونارْ ن يتْ" )ذو النـّيّ 
 ثْرو )هذا نتاج تربيتك الفاسدة( في حكاية "أندْجْن ونْ" )الجنّ(، و"دنايْـتْجّيلان  "وضْ ي  حْ أن  نمّْْ 

"إِزْمْ دْ لجرح ولا يبرأ جرح الكلام( في حكاية جناريِحْ وْرْدنا يْـتْج ي كارْ وناونالْ" )يبرأ أثر ا
 تْمطُّْوطْ" )الأسد والمرأة(.

 

  : وهو الأسلوب الذي تستند إليه غالبا الحكاية الشّعبيّة  الأنسنَة  والتّشْخِيص 
أنسننة  ، ومن أمثلته:كليلة ودمنةو لافونتين وليلة و ألف ليلة  حكايات على غرارالأطلسيّة 

نْ دْ ييِنْسِي" ، " )عصفورة القصب(يمْ انِ وغن نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن " حكاياتالحيوانات في  و"أ وشّْ
 ..." )عصفورة الغنم(لي  و  نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن "، و)الذئب والقنفذ(

 

  حكايات الأنبيّاء والرّسل )يوسف : إضافة إلىالإسْلَامِيِّ  يِ ينِ الدِّ  دِ عْ لب   استِحْضَار  ا 
يحضر النّفس الدّينّي الإسلاميّ على امتداد وموسى، وعيسى، ونوح... عليهم السلام(، 

لاة على النبّي ه والصّ اوي حكايته وينهيها بذكر اللّ إذ يبدأ الرّ الحكاية الشّعبيّة الأمازيغيّة؛ 
 لان ؤ  ات ـْيسن قِ لْ  تْ يْ أن  كْ  سْ بي  ا رْ كَّ تْ ي ـْ غْ -ارن ه  حيم، حمن الرّ ه عليه وسلّم: "بسم الله الرّ صلّى اللّ 

و"نْـزُّورْ رْبي  ه رْ ،" )ندعو اللّه أن لا يجعلنا من أهل الأكاذيب والتـّرّهات(تْ اين ضِ حْ مْ لْ  تْ يْ أن 
اتـْؤ لان أنيْتْ لْمْحْضِيناتْ" نْـزُّورْ   والتـّرّهات( نبدأ بأهل الأكاذيب )نبدأ باسم اللّه ولا أنيْتْ لْقِيسن

 " )أعانكم اللّه(بي  رْ  نْ اوْ يعن  نْ – كْ أن )لنرفع سورة الفاتحة(، و" اغْ فناتْحنا"-تن -و"أنسْينا
" )هذا ما أتانا سبحانه بي  ا رْ شن ه  ك أن  دْ  –ا ين أن و"، " )صلّوا على النّبّي(بي نّْ  فْ خْ  تْ -الاَّ زَّ و"

 لاة، والصّوم، ورمضان، والسّحورزيادة على حضور معجم دينّي طافح )الصّ  ...وتعالى(
 د صلّى اللّه عليه وسلّم...(.والرّزق، والصّدقة، وضيف اللّه، وسيدي ربّي، والنّبّي محمّ 

 

   ِرغبة الإنسان الأمازيغيّ : كانت الشَّخْصِيّات  خليطٌ من الإنْسِ والْجنِّ والحَيَوان 
ذي دفعه إلى تبنّي شخصياّت خارقة وغريبة وبأسماء غيير ملحّة، الأمر الّ في التّ  الأطلسيّ 

رغم رّ، وبين الحقّ والباطل، لشّ راع بين الخير واأغرب، وجعل لها عالما مجهولا يجري فيه الصّ 
رد، وذلك هية ومتعة السّ لا يرتبط بواقع معروف، ولا بعصر محدّد إلّا من حيث الرّ  أنهّ

ومن بين هذه الشّخصيّات: معا. والمحلّيّ القوميّ  البعدينتي تتجاوز ة الّ راجع لطبيعة القصّ 
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... فضلا عن شخصيّات آدمية رنفذ، والذئب، والحما"تناريِرْ"، و"تناغِيلْتْ"، والأسد، والق
محمّد...(، أو من خلال وظيفتها ئها الشّخصيّة المعروفة )عيشة، و تحضر تارة بأسما

   الاجتماعيّة )الأب، والأمّ، الزّوجة، القاضي، الملك،...(.
   َيتجلّى ذلك في دَوي  قائمٌ على الأنشِطَةِ الفِلَاحِيَّةِ: بَ -اء  الْمَكَانيُّ عَجَائبي  الفض

   .جبليّ )المرعى، والمرج، والغابة، والسّفح...( -يادة أمكنة ذات طابع قرويّ س
   َوقت الجدّ كان هار  لأنّ النّ  :مْ وْ للن َّ  ادِ دَ عْ تِ سِ والا رِ مَ الي السَّ يَ لَ الرِّوَايةَِ مرتبطٌ بِ  ن  مَ ز 

كلام )وقد يكون هو السّبب نفسه الّذي جعل الأفارقة يسمّون الحكاية الشّعبيّة " والعبادة
، نظرا للدّور الكبير الّذي ما فتئت تقوم أنثى في الأغلب الأعمّ ارد السّ  مّاكانـلو  اللّيل"(.

 قيم الجماعة )الصّدق، والشّجاعة به في بيتها؛ حيث كان على عاتقها تربية الأبناء على
اء لفض أسطورة موازيةفقد تبلورت والتّضحية، والاستقامة...(، وتقريبهم من اللّغة الأمّ، 

فكانت لتدرأ عنها هذا  هار يفقد شعره،ة في النّ عبيّ شّ الكاية الحمن يسرد  تقول إنّ الحكي 
 . ليلا الخطر الدّاهم تفضّل رواية حكاياتها

 

 الْمَركَْزِيِّ  طِ سِّ وَ ت َ م  الْ  سِ لَ طْ الْأَ بِ  ةِ يَّ يغِ ازِ مَ الْأَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ لْ لِ  ة  يَّ ونِ م  ضْ مَ الْ  ص  ائِ صَ خَ لْ اَ  - ت
يتماهى  ،دة ومتباينةقضايا متعدّ المركزيّ ط بالأطلس المتوسّ  ة  الأمازيغيّ  الحكاية   الج  تع

، ومن والقيميّ  فسيّ وسيولوجيّ بالنّ السّ يتداخل فيها البعد و  ،لاليّ الفكريّ والدّ المضمون فيها 
 :بين هذه القضايا

 

    حيث تستهدف وكاً ل  س  وَ  عاً مَ تَ جْ م  وَ  ةً رَ سْ أ   يِّ سِ لَ طْ الْأَ  يِّ يغِ ازِ مَ الْأَ  عِ مَ تَ جْ م  الْ  ة  يّ ورِ ذك :
 (وأبا... ،وزوجا ،اوشابّ  ،طفلا) جلالرّ الذكّر/تحسين صورة  السّارية بالمنطقة الحكايات لّ ج

. ومن أمثلة ذلك: حكاية وعجوزا...( وأمّا، ،قليل من شأنها )زوجةوتشويه صورة المرأة والتّ 
 جل مركز الحياة وسبب رخاء الأسرةلّتي تجعل الرّ ا "تنامْطُّوطْ نْ ونْـزْدنامْ" )زوجة الحطاّب(

 .وحكاية "أندْجْن ونْ" )الجنّ( حيث تبدو قسوة زوجة الأب مهيمنة على حنان الأب
ا ممّ  ،رجل مزواج الأطلسيّ  جل الأمازيغيّ الرّ  والقول إنّ  وجاتد الزّ ظاهرة تعدّ والانتصار ل
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)حكاية "أندْجْن ونْ" )الجنّ(  هايةيرة في النّ رّ وجة الشّ وجات وهلاك الزّ بين الزّ كبيرا تطاحنا   يخلق
 .وحكاية "عيشة تنامْزاّنْتْ" )عيشة الصّغيرة((

 

   َ حكايات ) : حيث تقوم أغلب الحكايات على ثنائيّات تقابليّةرِّ الشَّ وَ  رِ يْ خَ الْ  ل  اب  قَ ت
 ييِنْسِي" )الذئب/القنفذ( دْ  نْ و"أ وشّْ  ذو النـّيّة السّيّئة(،" )ذو النـّيّة الحسنة/يتْ ن   ارْ ون  دْ  يتْ ون  ب  "

 .(و"إِزْمْ دْ وغْيُّولْ" )الأسد / الحمار(...
 

   َبسبب تداخل المألوف مع  :ةِ يَّ ئِ اكَ حِ الْ  ينِ امِ ضَ مَ الْ ى لَ عَ  فِ وْ خَ الْ تيِمةِ  ة  نَ مَ يْ ه
، والواقع واللّاواقع، ومن أمثلة ذلك: سطوة الأسد والغولة معقولوالمعقول واللّا  ،الغريب

 " )عصفورة القصب(يمْ انِ وغن نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن وف البطلة وأبيها منهما في حكاية "مقابل خ
 )الجنّ(.ب ومجهول في حكاية "أندْجْن ونْ"واستحضار عالم الجنّ بما هو غريب وعجي

 

   َما دام الراّوي والمتلقّي كلاهما الَأمَازيِِغيِّ  انِ سَ للإنْ  يِّ حِ لَا الفِ  دِ عْ ب   ى الْ لَ عَ  كيز  لترّ ا :
فضاء وسيادة الحطب، و عي، الرّ و ، ، والقنصيد)الصّ ميان إلى هذه البيئة البدويةّ الفلاحيّة ينت

 .البادية والجبل...(
 

  َبية الأمازيغيّة، لا سيّما في بعض أصنافها )الحكايات عالحكاية الشّ : تلتقي اصُّ نَ لت ّ ا
أبرز الأمثلة الّتي  ، ومنةالكثير من الحكايات العالميّ  الاجتماعيّة وحكايات الحيوانات( مع

لطان السّ "مع حكاية  حكاية "تنامْطُّوطْ نْ ونْـزْدنامْ" )زوجة الحطاّب(تشهد على ذلك 
   ، وحكاية )تنامْفْرناطّ نْ ييِغْدْ "ألف ليلة وليلة" اث العربيّ الموجودة في كتب الترّ  "يادوالصّ 

(La balayeuse des cendre( "الّتي تقابل حكاية "ساندريلّا ))Cendrillon.العالميّة ) 
تي وإلى الخصائص الّ  باعد الجغرافيّ إلى التّ  الّذي يرجع في جانب كبير منه قافيّ نوعّ الثّ تّ ال فرغم

وجود هجرات أو حروب، إذ  إلى افتراضلا نحتاج ، فإننّا (21)الاجتماعيّة بيئاتالتمتاز بها 
 .(20)كايات وسهولة انتقالهالحاتفسير انتشار ل عبدٌ  ىشتر أن ترسون سفينة، أو ي   فقط يكفي

عمقها و ، يّةعبيّة العالمقافات الشّ ة في تعاملها مع الثّ قافة الأمازيغيّ ويدلّ ذلك على مرونة الثّ 
ة صوص الحكائيّ العديد من النّ . غير أنّ (28)تفتّحها وقدرتها على المثاقفةو الكونّي والإنسانّي، 

 الفترة منها للعربيّة المشرقيّة بسبب ةربيّ من نظيرتها الأوروبيّة الغهي أقرب ة الأمازيغيّ 
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لقرنين قبل  ،على الأقلّ  ،تعودوالّتي رفتها المنطقة، عتي ة الّ اريخيّ جارة التّ والتّ  يةّالاستعمار 
لأمازيغ، من لرسة وتمكّنوا، رغم المقاومة الشّ  ،ماليّةومان إفريقيا الشّ عندما اجتاح الرّ  ،الميلاد

 .(29)فرض لغتهم وثقافتهم
 

  َوالكرم  مثل: الصّدق، والشّجاعة، :ةِ لَ اضِ الفَ  مِ يَ قِ الْ الم ث لِ الْع لْيَا وَ بِ  ة  ادَ شَ لْإِ ا
)قيم الصّدق والإخلاص في حكاية  والإيثار... ،ضحيةوالتّ  ،والفطنة ،والحبّ  ،والإخلاص

فس والشّجاعة ، وقيم الثقّة بالنّ ة الحسنة وذو النـّيّة السّيّئة()ذو النـّيّ " يتْ ن   ارْ ون  دْ  يتْ ون  ب  "
 ." )عصفورة القصب(...(يمْ انِ وغن نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن والفطنة في حكاية "

 

  َالحكاية الشّعبيّة ص تشخّ  : حيثالَأطْلَسِيِّ  يِّ يغِ ازِ مَ الْأَ  اعيِّ مَ جَ الْ  انِ دَ جْ وِ الْ  ف  صْ و
بخبرات وتجارب الأطلسيّ  د الإنسان الأمازيغيّ تاقبيلت"، وتزوّ هموم القبيلة "جماعت/

، وهو ما تحيل عليه مضامين تمنحه الإحساس بالانتماء إلى الجماعة متعدّدةفات وثقا
 ." )الأسد والمرأة((وطْ طُّ تمْْ  دْ  مْ زْ " )عصفورة القصب( و"إِ يمْ انِ وغن نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن حكايتي "

 

الحكائيّة في منطقة الأطلس المتوسّط  تتباين المحتويات ة،يّ ونلمضمورغم كلّ هذه الأبعاد ا
 الآتي: ن الإطار العامّ علا تخرج  ولو أنّهاائد، السّ  لواقع الاجتماعيّ ل تبعاة إلى أخرى من فتر 
 
 

 ة اجتماعيّ  محتويات ةسياسيّ  محتويات أخلاقيّة محتويات
 :صراع الخير والشرّ 

حيث تأتي الخاتمة معبّرة 
 عن تطلّعات الإنسان

في انتصار  الأطلسيّ 
الخير وتحقيق العدالة أو 

 .المالأو  اهالجامتلاك 

ضحية في سبيل الجماعة التّ 
عور بالانتماء تجسيد الشّ و 

لذلك نحو القبيلة والوطن، 
اوي بين الحواضر ينتقل الرّ 

 والقرى متجاوزا كلّ 
 .ه في بلد واحدالحدود كأنّ 

معالجة قضايا 
سوسيوثقافيّة واقتصاديةّ  

الفقر والجوع  كثيرة:
لم والعدل والمساواة والظّ 

 ...والحريةّ

 

 (: المضامين الحكائيّة الشّعبيّة الأمازيغيّة بالأطلس المتوسّط المركزيّ 0 ج.)
 



 0200  جانفي  –  01  العدد:          02المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لة مجل

 
 

 

 
111 
 

 الْمَركَْزِيِّ  طِ سِّ وَ ت َ م  الْ  سِ لَ طْ الْأَ بِ الْمَغْربِيَِّةِ  ةِ يَّ يغِ ازِ مَ الْأَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ الْ  يف  نِ صْ تَ  -0-1
 عامّة ةعبيّ رس للحكاية الشّ دا تي تواجه كلّ الّ الصّعبة صنيف من المطبّات سؤال التّ  يعدّ 

 ...المحتويات تالحكايات، وتشابك تالأنواع، وتداخل تدوتعدّ  ،صنيفاتالتّ  تكثر ولذلك  
الثنّائي الذي جاءت به تقسيم ، الياقفي هذا السّ  المقترحة،صنيفات التّ  من بين أهمّ  ولعلّ 

على الأساطير  تبعا لموضوعها وهدفها: حكاية واقعية وأخرى خرافيّة تعتمد ،ليلى قريش
 . (37)القديمة
 

كايات فتكون الحول أو الغاية...، الموضوع أو الطّ التّصنيفيّ متعلّقا ب عياروقد يكون الم
 ندّروالفكاهة والتّ أوالفطنة والاعتبار، أالحيوانات،  عاطفيّة، أو حكايات وأ، ، أو غيبيّةةدينيّ 

الحكايات على أغلب واء نصوص صنيف غير ثابت لاحتهذا التّ  لكنّ نّ... الجحر و سّ أو ال
. وهو ما جعل بعضهم يذهب إلى حصر واحد ئيّ حكانسق هذه العناصر مجتمعة في 

الحكاية الشّعبيّة في الأشكال الآتية: الحكاية الغريبة المثيرة للخيال، والحكاية الأسطوريةّ 
العلائق الحميميّة بين  المعنيّة بالجنـّيّات، والحكاية الواقعيّة، والحكاية الماجنة الّتي تكشف عن

 لذلك يبدو كلّ . و (36)الجنسين، والحكاية الكلّيّة، والحكاية الغنائيّة، والحكاية الفخريةّ
. وبناء على ذلك، يمكن ، مهما كان المعيار التّصنيفيّ تصنيف أمرا لا يخلو من تعسّف

ة دّيّ يرتبطان بج ،ينإلى صنفين كبير  يّةة الأطلسة الأمازيغيّ عبيّ تصنيف الحكاية الشّ  "تجاوزا"
وتتدخّل  ،م فيه الحيواناتوتتكلّ  يكثر فيه الخيال،هزلّي نوع يوجد  ؛ إذالحكاية ومدى فائدتها

هو الصّنف الأكثر سيادة و ، ويغلب عليه طابع الخيال والأسطورة الجنـّيّات والغيلان، فيه
، وإن  العبرهادف تستخلص منه جادّ و نوع آخر يوجد لأطفال. و وانتشارا، وما يفضّله ا

 جإظهار حج ، أحيانا،د منهقصن ي  و  هم،ا يفضّله الكبار في مجالسهو ممّ كان فيه بعض اللّ 
 ينلطرفحد اتثبت لأ، فوجينوبين الزّ أة للقبيلة اخليّ المشاكل الدّ  جوء لحلّ عند اللّ  ،دامغة

بلاغة )ما يسمّى في ال ذي ترويه الحكايةكل الّ ها بالشّ حلّ من ثم و  ،ةحدوث مثل هذه القضيّ 
الشّعبيّة بالأطلس المتوسّط ة .ومن أمثلة الحكايات الأمازيغيّ الحجاجيّة "الحجاج بالإخبار"(

 صنيف:ذا التّ له المركزيّ الّتي تستجيب
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 ةجادّ ات الحكايال ةهزليّ ات الحكايال
 تْ يضْ ضِ اجْ تن حكاية ") ةخرافيّ  اتحكاي -

)عصفورة القصب(، وحكاية  ("يمْ انِ وغن نْ 
 ولّي" )عصفورة الغنم( نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن "

وحكاية  اطْ نْ ييِغدْ )كانسة الرّماد(وتنامْفْرَّ 
 "أندْجْن ونْ" )الجنّ(.

 دْ  مْ زْ حكاية "إِ ) اتحيوانات الحكاي -
 ولْ يُّ غْ أن وحكاية " ،" )الأسد والمرأة(وطْ طُّ تمْْ 
، وحكاية (" )الحمار والقنفذيسِ نْ يِ  دْ 

 "تنامْطُّوطْ نْ ونْـزْدنامْ" )زوجة الحطاّب(؛

 
 

 ارْ ون  دْ  يتْ ون  ب  حكاية ") ةاجتماعيّ  اتحكاي -
  ة الحسنة وذو النـّيّة السّيّئة()ذو النـّيّ  "يتْ ن  
 نْ  ضْ ارن كْ " حكايات تربويةّ أخلاقيّة -

 " )الأصدقاء الثلاثة(.الْ وكن دُّ يمْ 
 

 

 المركزيّ  المتوسّط سِ ة بالأطلَ ة الأمازيغيّ عبيّ تصنيف الحكاية الشّ (: 1 )ج.
 

 اهَ ف  ائِ ظَ وَ وَ الْمَركَْزِيِّ  طِ سِّ وَ ت َ م  الْ  سِ لَ طْ لْأَ باِ  ةِ يَّ يغِ ازِ مَ الْأَ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ ايَ كَ حِ لْ ا ة  يَ مِّ هَ أَ  -1
وثقافاتهم  الأمازيغمن معتقدات  اجزءفي كونها  عبيّةالشّ أهمية الحكايات  تتجلّى

في ويلة الطّ للتعبير عن حكمته وتجربته الأطلسيّ  عبيّ الشّ وعاداتهم، حيث ابتدعها الخيال 
في إثراء اللّغة الأمّ، وتنمية الإحساس  صار يعتمد عليهاو تصوير الحياة وأنّاط العيش. 

ة، والمحافظة على الموروث ة، وتأصيل العلاقات الاجتماعيّ قافيّ القيم الثّ  وترسيخبالجمال، 
ة ساهمت في إيجاد الحلول المناسبة لجملة من المشكلات الاجتماعيّ ومن ثّم فقد  الجماعيّ.

 ويرتبط ة.قافيّ ة والثّ ، كما ملأت فراغا كبيرا في الحياة الأدبيّ المحلّيّ  تي تخبّط فيها المجتمعالّ 
وما ، فقد كانت كثيرة ومختلفةة بهذه المنطقة بما تؤدّيه من وظائف  عبيّ الشّ  اتوجود الحكاي

فحضرت  وتحضيره لخوض غمار الحياة، الإنسان الأمازيغيّ الأطلسيّ تساهم في تكوين تزال 
 ومن خلال البحث في الموضوع...  اواجتماعيّ  ،اوسياسيّ  شؤون القبيلة تربوياّ، في كلّ 

لاحظنا اختفاء الكثير من هذه الحكايات؛ إذ لم يبق متداولا منها إلّا النّزر القليل في بعض 
ؤدّيها القرى والمداشر النّائية، وهو ما يعني ضمور جزء كبير من الوظائف الكثيرة الّتي كانت ت

 لقرون طويلة خلت. 
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 الْبِنَائيَِّة   الَْوَظِيفَة  الْبِيدَاغ وجِيَّة   -1-4
 ة للحضارةالقيم المعنويّ و صوّرات والمعتقدات بالتّ  ةرتبطفي عمومها مالحكاية  ما دامت

 لفاضلة والتمسّك بالقيم السّاميةالحكاية الشّعبيّة الأطلسيّة تعلّم التّحلّي بالأخلاق افإنّ 
العناية بالطفّل الأمازيغيّ بهذا المجال الجغرافّي معرفيّا ووجدانيّا ومهارياّ، في أفق فتساهم في 

جعله رجلا / امرأة صالحا)ة( لأسرته ومجتمعه.خاصّة أنّ عالمه منفتح على واقع مرير وبيئة 
 هانات والتّحدّيات الّتي يطرحهاصعبة، والتّعامل معه يحتّم تجاوز الصّعوبات ومختلف الرّ 

 بّاقة إلى احتواء الوضع وتصحيحهت الحكاية الشّعبيّة بهذه الربّوع الأطلسيّة هي السّ فكان
حيث اتجهت إلى تربية النّشء تربية متوازنة عبر إشباعه بالأبعاد القيميّة المثاليّة من حفاظ 
على العادات والتّقاليد، وتكريس انتصار الحقّ والخير، ونبذ الظلّم والفساد في الأرض 

ذو النـّيّة السّيّئة( وحكاية و  " )حكاية ذو النـّيّة الحسنةيتْ ن   ارْ ون  دْ  يتْ ون  ب  " )حكاية
 " )حكاية عصفورة القصب((.يمْ انِ وغن نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن "

 

وللتّأكيد على ضرورة التحلّي بالأخلاق الحميدة والصفات السّمحة، تصوّر الحكايات 
)عصفورة القصب(، و"تنامْفْرَّاطْ نْ ييِغدْ"  ("يمْ انِ وغن نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن حكاية ")الأطلسيّة )

)كانسة الرّماد(( البطل كأنهّ شخصيّة مثاليّة، فتدفع المستمع / الطفّل الأمازيغيّ للتّأثرّ بهذه 
لأنّ وظيفة القصّ تتمثّل في دعمه للمعتقدات، والقيم الاجتماعية الشّخصيّة والتأسّي بها. 

كما تتّسم ( 32)...الحضاريّ في محافظته على استقرار النمط الموروثة، والعادات، والتقاليد، و 
التّربويةّ، فتبرز بعض عيوب المجتمع الأمازيغيّ  -بالطاّبع النّقديّ ذي الغاية التّعليميّة 

... وتحاول  الأطلسيّ وجانبا من آفاته الاجتماعيّة كالغدر والظلّم والخيانة والنّميمة
 يتْ ون  ب  " )الأصدقاء الثلاثة(، وحكاية "الْ وكن دُّ يمْ  نْ  ضْ ارن كْ إصلاحها بشتّى الوسائل )حكاية "

لا تهتمّ بإبراز العيوب كما أنّها  ... " )ذو النـّيّة الحسنة وذو النـّيّة السّيّئة(يتْ ن   ارْ ون  دْ 
فحسب، لكنّها تشير من ناحية أخرى إلى بعض القيم  للمجتمع الأمازيغي الأخلاقيّة

مؤدّية إلى الحياة الهادئة التي يمكن أن يعيشها الفرد في  سّاكنة المحلّيّةالراها ت الإيجابيّة التي
 . (33)تفاهل تامّ 
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ناَسِيَّة   -1-0  الَْوَظِيفَة  الْاجْتِمَاعِيَّة  الْإِ
تعدّ الحكاية خزاّنا واسعا للموروث الشّفويّ وللرأّسمال اللّاماديّ، وهي آلية فنّية 

مازيغيّ بالأطلس المتوسّط بهويتّه وأصله في مواجهة  وجماليّة يتشبّث من خلالها الإنسان الأ
كلّ أشكال الاستلاب والتّدجين الثقّافيّين. فتساهم في تثقيفه بما تحمله من أخبار وثقافات 
السّابقين، سواء كانت مادّية )الملبس، والمأكل، والمشرب...(، أو لا ماديةّ )المعتقدات 

المثلى...(. وتوضّح الحكايات المدروسة جوانب والعادات، والقواعد الأخلاقيّة، والقيم 
متعدّدة من ثقافة الإنسان الأمازيغي بهذه المنطقة، وترسم صورا كثيرة لبعض طقوسه 
وممارساته اليوميّة وأشغاله اليدويةّ الاعتياديةّ: الارتباط الدائم بالسّهل والجبل، والأعمال 

البقر، وتحضير الأطعمة، وجلب ة البدويةّ كصناعة الصّوف، ورعي الغنم و الفلاحيّ 
الحطب...، وغيرها من الممارسات الّتي تعكس الحياة الحقيقيّة لأهل الأطلس المتوسّط 

" )عصفورة القصب( يمْ انِ وغن نْ  تْ يضْ ضِ اجْ تن المركزيّ، وهو ما ينفتح عليه فضاء الحكي في "
 و"أندْجْن ونْ" )الجنّ(.  

 
 

  ترْفِيهِيَّة  الَْوَظِيفَة  السِّيك و  -1-1
تلبّي الحكاية الشّعبيّة للإنسان الأمازيغيّ بالأطلس المتوسّط المركزيّ حاجات نفسيّة  
كثيرة؛ فهي تنفّس عن مكبوتاته ورغباته الّتي لا يمكن أن يعبّر عنها في الواقع، لتعارضها مع 

يث تمكّنه القيم المجتمعيّة أو لأنّها تخرج عن حدود القدرة الذّاتية المحدودة لطبيعته البشريةّ، بح
من تحقيق أحلامه وأهدافه بسرعة خارقة، وتخلق له عالما مثاليّا تزول فيه كلّ العوائق الّتي تحدّ 
من تحقيقه لذاته. ولا شكّ أنّ الخيال المغرق في تصوير الرّفاهيّة بهذه الحكايات هو نتيجة 

ظهور الحكاية )حكاية  مباشرة للحرمان الكبير الّذي كانت تعاني منه الطبّقات الشّعبيّة إباّن
"تنامْطُّوطْ نْ ونْـزْدنامْ" )زوجة الحطاّب(، أو حين تنـغنيـّرن جانب من تفاصيلها السّرديةّ، وهو ما 

 ، بهذا المعنىةعبيّ الحكاية الشّ تكون ف. (31)يمكن إدراجه ضمن ما يسمّى "أحلام اليقظة"
لام كانت أصلا في نشأة الكثير الأح أنّ  كان ي عتقد  غبات المكبوتة؛ إذ  عن أحلام الرّ  اتعبير 

وتزخر الحكاية الشّعبيّة . (35)عبيّةتي نجدها الآن في الحكايات الشّ من الأحداث أو الوقائع الّ 
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" بالخيال الواسع والشّخصيّات المتنوّعة الّتي أبدعها الإنسان تاَنْ قِّيسْتْ الأطلسيّة أو "
لنّفس وتطييب الخاطر وطمأنة الأمازيغيّ بهذه المنطقة. ولذلك كانت وسيلة لتهدئة ا

ا كان الفقر من الظّواهر الاجتماعيّة الّتي عانى منها وتجرعّ ويلاتها، فقد سعى  ـّالقلوب. ولم
دوما إلى تغيير الوضع إلى الأحسن، ولكنّه لم يكن يستطيع ذلك، فكان ينحو بالتّالي نحو 

، وليرسم لنفسه صور البيت الّذي عالم الحكاية الشّعبيّة للتّعبير عن أحلامه ورغباته الدّفينة
يحلم به بخدمه وأثاثه ومأكولاته المتنوّعة )حكاية زوجة الحطاّب "تنامْطُّوطْ نْ ونْـزْدنامْ" الّتي  

 كانت تحلم بقصر مثل ذلك الّذي هو للملك(.
 

 تعتبـنر  الحكاية  في مجتمع الأطلس المتوسّط المركزيّ وسيلةً ترفيهيّةً أساسيَّةً، خصوصاً فيو 
أوقات الفراغ الطّويلة وروتين الحياة لدى الإنسان الأمازيغيّ بهذه المنطقة، لذا ساهمت في 
تسليته وإسعاده منذ أقدم العصور، حيث كانت العائلات الأمازيغيّة تجلس بعد كلّ عشاء 

كثيرا . و للسّمر في فرح وشوق لتستمع للحكايات الشّعبيّة الحافلة بالأحداث والنّوادرِ المسنل يَّةِ 
ما كانت مواضيع هذه الحكايات تتمحور حول البخل والمكر والخداع والحيلة، وتؤدّيها 

" )حكاية الذّئب ولْ يُّ وغْ  دْ  نْ شّْ شخصيّات آدميّة وحيوانيّة في قالب هزلّي ساخر )حكاية "أ و 
مختلف والحمار((. وقد لا تكون المتعة والتّرفيه من الحكاية المسلّية فقط، بل قد ترد أيضا في 

 صنوف الحكايات، وخلال مراحلها المختلفة، وحتّى في الارتباط العاطفيّ الّذي يظلّ 
 مشدودا بين الراّوي والمتلقّي.

 

وعلى الرّغم من تعدّد هذه الوظائف، فهي تتكامل وتتداخل فيما بينها، لأنّ الحكاية 
دّي دورا بيداغوجيّا الواحدة قد تؤدّي وظيفة سيكولوجيّة لدى جماعة معيّنة، بينما قد تؤ 

لدى جماعة أخرى، وقد تكون باعثا على التّسلية والتّرفيه لدى جماعة ثالثة، وقد تؤدّي 
الوظائف جميعها في لحظة واحدة لدى جماعة رابعة. وهو ما يدلّ على تعدّدية الأبعاد الخفيّة 

 " وانفتاحها على عوالم غير محدودة. تاَنْ قّيسْتْ ل"
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 اتٌ اجَ تَ نْ تِ اسْ  -1
د فحصنا لوظائف الحكاية الشّعبيّة الأطلسيّة، وتوقفّنا عند بعض أبعادها الوظيفيّة بع

 والدّلاليّة، توصّلت الدّراسة للاستنتاجات التّالية:
  

  ّط في الأزمنة الغابرة رواجا وازدهارا  ة بالأطلس المتوسّ ة الأمازيغيّ عبيّ عرفت الحكاية الش
قدير ا لاقت التّ تي تحيا فيها، كما أنهّ روف الّ ا وجدت الفضاء الخصب والظّ كبيرين، لأنهّ 

ث باتت اهن، حيفي الوقت الرّ  انقلب رأسا على عقبذي يها، الأمر الّ من رواتها ومتلقّ 
ادر القليل النّ  ما خلاوتراجع الإقبال عليها  ، ترتّب عنه خفوت صوتهاتراجعا كبيرا تعرف

ابع ة ذات الطّ ولات الفرديّ بعض المحاضمن ، و القصيّة المداشرالدّواوير و بعض  في
 .المعزول الأكاديميّ 

 

  ما شدّ الإنسان الأمازيغيّ الأطلسيّ للحكاية الشّعبيّة بمنطقة البحث هو ارتباطها الوثيق
بواقعه اليوميّ وممارساته التّقليديةّ، وهو ما تجسّده تلك الموضوعات الّتي قامت بمعالجتها 

ذها الراّوي منصّة اجتماعيّة للإصلاح والدّعوة مثل الفقر، والظلّم، واليتم...، حيث اتخّ 
 إلى إزالة كلّ الحواجز الّتي تقف عائقا أمام تحقيق الفرد لذاته.

 

  ّة الأخرىعبيّ ة الألوان الشّ مع بقيّ المركزيّ ط ة بالأطلس المتوسّ عبيّ تتقاطع الحكاية الش 
ما  ناطقمة في باقي ة الأمازيغيّ عبيّ ، ومع الحكايات الشّ )المثل، والحكمة، والزجل...(

 ة.العالميّ  ات، وحتى مع الحكايأطلق عليه "تنامنازْغنا"
 

  عند  قوسيّ والطّ  والخرافيّ  فكير الأسطوريّ ة بمنطقة البحث عن التّ عبيّ الحكاية الشّ تعبّر
، وذلك قبل أن ينتقل إلى ةبيعيّ ة والطّ واهر البشريّ عامل مع الظّ في التّ  الإنسان الأمازيغيّ 

بيداغوجيّا ونفسيّا وتثقيفيّا  وقد ارتبط بها ة.ة العلميّ وغوس والوضعيّ واللّ  مرحلة العقل
 ا...يّ وترفيه واقتصادياّ

 

  الحديثة ةقافيّ الثّ و  ات العلميّةمع المستجدّ اليوم عبيّة استخدام الموروثات الشّ لا يتعارض 
ة يكمّلها، لأنّ دراسة التّراث، بوصفه حقيقة اجتماعيّ يمكن أن يستدمجها و بل 

 ه في الحاضر وأصدائه في المستقبلا هي دراسة في أبعاد الماضي وترّسباتة، إنّّ موضوعيّ 
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 من خلال هذا الموروث وتواصل أجياله عبر مجتمع كيان أو تجسيد إلّا  وليس لأيّ 
اقتلاع جذورها ب أن تستلب أمّة هو يواجه أيّ قد  خطر برلا سيّما أنّ أك .منالزّ 

 ى تراثها وثقافتها.وطمس هويتها والاستيلاء عل
 

 اتٌ يَ صِ وْ ت َ  -5
أدائها  استدامةل من نين الأخيرة لتهديد كبير سيقلّ في السّ الشّعبيّة ض الحكايات تتعرّ 

 الأطلسيّ  بها المجتمع الأمازيغيّ  يمرّ ما انفكّ تي ة الّ غيير المستمرّ لوظائفها نتيجة سيرورات التّ 
ذات  يّةة والفن ـّقافيّ المناسبات الثّ قة مرتبطة ب في مقامات ضيّ أضحت لا تستحضر إلّا  حيث

التّشجيع راسة بنحسار، توصي الدّ وفي ظلّ هذا الا. الطاّبع الفولكلوريّ الاختزالّي والتّبسيطيّ 
الاقتداء و  ،(وتحليلا اوتدوين اعجم)بهذه المنطقة ة عبيّ الشّ  ةفي مجال الحكاي على البحث

ز تي تتميّ وارق... الّ اوية والطّ ل والشّ يف وسوس والقبائة الأخرى كالرّ بالمناطق الأمازيغيّ 
(، لذا ، والرّواية، والمسرح...ةة )القصّ رديّ السّ  اتالكتابسائر ر في طوّ اكم والتّ بق والترّ بالسّ 

 دوين، ردا لكلّ أليف والتّ ضال بالكتابة والتّ ل من أجل العمل والنّ كتّ أخذ العبرة والتّ  وجب
  وصدور القوانين المنظّمة لها ةغة الأمازيغيّ اللّ ما بعد ترسيم  مرحلة وكسبا لرهان ،الهجمات

  بالانقراض.دة قافات المهدّ غات والثّ اليونيسكو من اللّ في الوقت الّذي صنّفت فيه من لدن 
ة ة الأطلسيّ عبيّ ضرورة استثمار وسائل الإعلام المختلفة في نشر الحكايات الشّ توصي ب اكم

 ، باعتبارهاعرضها على خشبات المسرحونيّة أو أو كارتة ولم لا بلورتها في مسلسلات دراميّ 
في المناهج  هادمج والعمل على، ةالمغربيّ الأمازيغيّة والهويةّ الحضاريةّ قافة مرآة عاكسة للثّ 

ة ثقافيّ أخلاقيّة واجتماعيّة و  ومعايير يّ قيم نسقمله من تحا ، لمالمدرسيّةالأنشطة و  التّعليميّة
 للأجيال القادمة.

 

 ةٌ مَ اتِ خَ 
ة بالأطلس المتوسّط المركزيّ، في قافة الأمازيغيّ راسة حافظة الثّ فتحنا في هذه الدّ  لقد

، فتوصّلنا إلى أنّ الحكاية اث الشّعبّي اللّامادّيّ أهمّ عناصر الترّ أحد محاولة منّا للبحث في 
كما اكنة المحلّية، وتعبّر عن أفكارهم وتصوّراتهم،  راسة تعكس حياة السّ ة بمنطقة الدّ عبيّ الشّ 
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ط أمازيغ الأطلس المتوسّ  هاقد عرفف. كثيرة  تحمل قيما ومضامين سيكواجتماعيّة وتاريخيّة
إلى جيل حفظا  جيلامشافهة ة. وتناقلوها ة أو هزليّ يّ منذ زمن بعيد، سواء كانت جدّ المركزيّ 
ل تشكّ  اغم أنهّ ور  قعيد.دوين والتّ أ خضعت للجمع والتّ  ،منوإبداعا. وبعد ردح من الزّ ونقلا 

)جمعا وتدوينا موضوعا بكرا  زالتما  إلّا أنّها، المغربيّة الأصيلةقافة أحد أبرز مظاهر الثّ 
 وقد جاءت دراستنا، في هذا الإطار . والأكاديميّ  قديّ النّ  ينفن سبة للمحترن بالنّ ودراسة( 

باط شديد بواقع من ارت افحص بعض أبعادها الوظيفيّة والتّصوّريةّ، لما له لتعمل على
 .نسان الأطلسيّ الإ
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